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استخدام إستراتيجية 
التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يعد التعلم التعاوني من الاستراتيجيات الحديثة، التي تهدف إلى تحسين وتنشيط أفكار التلاميذ الذين يعملون في مجموعات، يعلم بعضهم بعضا، ويتحاورون فيما بينهم بحيث يشعر كل فرد من أفراد المجموعة بمسؤوليته تجاه مجموعته إضافة إلى أنّ من أبرز فوائد التعلّم التعاونيّ هي إكساب الطلبة كثيراً من المهارات اللغويّة، مثل مهارات الاستماع والحديث من خلال المناقشات التي تجري ضمن المجموعة، ومهارات القراءة والكتابة من خلال كتابة القرارات التي تتوصّل إليها المجموعة، وقراءة المهمّة المطلوب إنجازها إضافة إلى قراءة التقرير المعدّ من قبل المجموعة بعد إنجاز المهمّة، هذا فضلاً عن المهارات الاجتماعيّة المتعدّدة التي تكتسب في أثناء العمل التعاونيّ، وزيادة الدافع نحو التعلّم نتيجة النجاح الذي يحقّقه أفراد المجموعة، والشعور بالراحة النفسيّة لزوال عوامل التوتّر الناتجة عن الغيرة في التعلّم التنافسيّ. 

وبشكل عامّ فإنّ العمل داخل المجموعات تجعل المتعلّم يدرك أنّ معرفته ليست ملكاً خاصّاً به، بل هي ملك المجموعة التي يعمل فيها، وبذلك يكون شعار كلّ من في المجموعة: إنّ معلوماتي ملك لمجموعتي، ونجاحي رهن بنجاح كلّ فرد فيها، وهذا ما يمكن أن نعدّه مسوّغاً أخلاقيّاً واجتماعيّاً للتعلّم التعاوني، ومن هنا يسعى الكتاب الحالي إلى التعرف على اثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية.

وقد اشتمل الكتاب على ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول: التعلم التعاوني، في حين تناول الفصل الثاني: إدارة القاعة الدراسية، وتناول الفصل الثالث: نموذج تطبيقي على استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية . 

وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

د. محمود فتوح محمد سعدات       أ. هيا تركي معدي الحربي

الفصل الأول 
 التعلم التعاوني

الفصل الأول: التعلم التعاوني
مقدمة
 يعتبر التعليم التعاوني Co- operative Learning أسلوباً متقدماً من التعليم التطبيقي، إذ أن فكرته تستند إلى نظرية مفادها أن العملية التعليمية تتم على عدة مراحل مصنفة في ترتيب تصاعدي،تبدأ في مرحلتيها: الأولى والثانية بالمعرفة والإدراك للمهارات الأساسية وهي أمور يمكن تعلمها بالتكرار والاستظهار، وبالتالي يمكن اكتسابها بنجاح كبير داخل الفصول الدراسية. تأتي بعد ذلك المراحل المتقدمة من العملية التعليمية، وهي حسب الترتيب التصاعدي: التطبيق والتحليل والتقييم. وهذه المراحل المتقدمة لا يمكن تحقيقها على الوجه الأمثل إلا بواسطة الممارسة العملية وتطبيق المعرفة والإدراك المكتسبين داخل الفصول الدراسية. والتعليم التعاوني بما يتيحه من فرص عمل فعلية للطلاب في أثناء الدراسة يساعد على تحقيق المراحل المتقدمة من العملية التعليمية لذا يؤكد العديد من العلماء والباحثين على أهمية التعلم التعاوني في مجال التعليم في معظم بلدان العالم المتقدمة وأنه مفهوم يعتمد على إستراتيجية تستهدف تطوير العمل التربوي من خلال تحسين أداء المعلم المهني والقيادي، فقـد قـدم جونسـون وآخـرون ( 1995 ) مدخلاً جديداً في التربية عن مفهوم التعلم التعاوني، حيث يعمل الطـلاب معا في مجموعات صغيرة مكونة من ( 2-5 ) أعضاء لإنجاز أهداف مشتركة بنجاح ووفقاً لإستراتيجية جونسون وزملائه عن التعلم التعاوني، فإن العمل التعاوني، بالمقارنة مع العمل التنافسي والعمل الفردي، يؤدي إلى زيادة التحصيل والإنتاجية في أداء الطلاب، والتأكيد على العلاقات الإيجابية بينهم، وتحسن الصحة النفسية وتقدير الذات. 
يعد التعلم التعاوني من الاستراتيجيات الحديثة، التي تهدف إلى تحسين وتنشيط أفكار التلاميذ الذين يعملون في مجموعات، يعلم بعضهم بعضا، ويتحاورون فيما بينهم بحيث يشعر كل فرد من أفراد المجموعة بمسؤوليته تجاه مجموعته. إضافة إلى أن استخدام هذه الاستراتيجيات يؤدي إلى تنمية روح الفريق بين التلاميذ مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات الاجتماعية، وتكوين الاتجاه السليم نحو المواد الدراسية، هذا بالإضافة إلى أن التلاميذ الذين يعملون في مجموعات عملا متعاونا يستطيعون السيطرة على المواد التعليمية بصورة أفضل من التلاميذ الذين يعملون بصورة منفصلة، كما أنهم يتقبلون زملاءهم المتأخرين دراسيا. 
إن من أبرز فوائد التعلّم التعاونيّ هي إكساب الطلبة كثيراً من المهارات اللغويّة، مثل مهارات الاستماع والحديث من خلال المناقشات التي تجري ضمن المجموعة، ومهارات القراءة والكتابة من خلال كتابة القرارات التي تتوصّل إليها المجموعة، وقراءة المهمّة المطلوب إنجازها إضافة إلى قراءة التقرير المعدّ من قبل المجموعة بعد إنجاز المهمّة، هذا فضلاً عن المهارات الاجتماعيّة المتعدّدة التي تكتسب في أثناء العمل التعاونيّ، وزيادة الدافع نحو التعلّم نتيجة النجاح الذي يحقّقه أفراد المجموعة، والشعور بالراحة النفسيّة لزوال عوامل التوتّر الناتجة عن الغيرة في التعلّم التنافسيّ. 

"وتوصلّت ساندرا Sandra 1992 إلى أنّ إستراتيجيّة التعلّم التعاونيّ أكثر فعّاليّة في تنمية مهارات الفهم القرائيّ، حيث زاد التحصيل لدى المتعلّمين الذين درسوا وفق الإستراتيجيّة مقارنة بنظرائهم الذين لم يدرسوا وفقها "،إضافة إلى أن بحوث بلاناس وفوجاراتي  fogarty 1991. bellanace  أثبتت " أن التعلّم التعاونيّ يعزّز عمليّات التفكير، حيث يوضّح التلميذ أفكاره لكلّ فرد من مجموعته، ويتشارك الجميع بتفاعل للحصول على المعلومات".

وذكر آدمز Adams أنّ التلميذ يجد في التعلّم التعاونيّ فرصة للتعبير عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، وإلقاء الأسئلة، والإجابة عن بعض التساؤلات، وعرض أفكاره، ويحصل على فرصة آمنة للمحاولة والخطأ، والتعلّم من خطئه، وتزداد دافعتيه ونشاطه للتعلّم، وينمو تفكيره، ويكتسب القدرة على التحكّم في وقته، ويكتسب كثيراً من التفاعل الاجتماعيّ، كما يوفّر التعلّم التعاونيّ الوقت والجهد المبذول من قبل المعلّم في عرض المادّة العلميّة ومناقشتها، إذ يستطيع أن يتابع من 9 إلى 10 مجموعات بدلاً من 40 إلى 50 تلميذاً .
وبشكل عامّ فإنّ العمل داخل المجموعات تجعل المتعلّم يدرك أنّ معرفته ليست ملكاً خاصّاً به، بل هي ملك المجموعة التي يعمل فيها، وبذلك يكون شعار كلّ من في المجموعة: إنّ معلوماتي ملك لمجموعتي، ونجاحي رهن بنجاح كلّ فرد فيها، وهذا ما يمكن أن نعدّه مسوّغاً أخلاقيّاً واجتماعيّاً للتعلّم التعاوني،من هنا يسعى الكتاب الحالي إلى التعرف على اثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية. 
مفهوم التعلم التعاوني:
يعرف (Johnson، Johnson & Smith) التعليم التعاوني على أنه "إستراتيجية تدريس تتضمن وجود مجموعة صغيرة من الطلاب يعملون سويا بهدف تطوير الخبرة التعليمية لكل عضو فيها إلى أقصى حد ممكن". 

في حين يعرف (Mcenerney) التعليم التعاوني على أنه " إستراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب حيث يعمل الطلاب ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشترك".
   وتعرفه فاطمة (1992) على أنه أسلوب في تنظيم الصف حيث يقسم الطلاب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة يجمعها هدف مشترك هو إنجاز المهمة المطلوبة وتحمل مسؤولية تعلمهم وتعلم زملائهم.
 ويرى عابدين ( 1993) ان التعلم التعاوني هو " إستراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب حيث يعمل الطالب ضمن مجموعة متجانسة لتحقيق هدف تعليم مشترك ".
ويعرفه السعدي (1993 ) على أنه نوع من التعليم يتيح الفرصة لمجموعة من الطلاب لا تقل عن اثنين ولا تزيد عن سبعة بالتعلم من بعضهم البعض داخل مجموعات يتعلمون من خلالها بطريقة اجتماعية أهدافا وخبرات تعليمية تؤدي بهم في النهاية إلى بلوغ الهدف من الدرس.
أهمّية التعلّم التعاونيّ:
يمكن تلخيص أهمّيّة التعلّم التعاونيّ بالنقاط الآتية:
· يولّد الثقّة في نفس الطالب.
· ينمّي مهارات العمل ضمن فريق.
· يبعد الطالب عن الفرديّة والأنانيّة، ويشعره بالانتماء إلى الجماعة.
· ينمّي لدى الطالب مهارات التفكير الناقد.
· ينمّي لدى الطالب التفكير الابتكاريّ
· يخلّص الطالب من بعض مظاهر الانطواء والعزلة والخجل.
· يمنح الطالب القدرة على تطبيق ما يتعلّمه التلاميذ في مواقف جديدة.
· يبعد الطالب عن التعصّب للرأي، فيقبل على الآخرين ويتقبّل آراءهم.
· يمنح المدرّس الفرصة للانفتاح على الطلبة، وتعرّف حاجاتهم التعليميّة.
· يؤدّي إلى تحسين المهارات اللغويّة والمهارات الاجتماعيّة.
· يؤدّي إلى حبّ المادّة الدراسيّة والمعلّم الذي يدرّسها.
أنواع التعلم التعاوني
· المجموعات التعليمية التعاونية الرسمية:
تعرف المجموعات التعليمية التعاونية الرسمية "بأنها مجموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة إلى عدة أسابيع. ويعمل الطلاب فيها معاً للتأكد من أنهم وزملاءهم في المجموعة قد أتموا بنجاح المهمة التعليمية التي أسندت إليهم. وأي مهمة تعليمية في أي مادة دراسية لأي منهاج يمكن أن تبنى بشكل تعاوني. كما أن أية متطلبات لأي مقرر أو مهمة يمكن أن تعاد صياغتها لتتلاءم مع المجموعات التعليمية التعاونية الرسمية. 
· المجموعات التعليمية التعاونية غير الرسمية:
تعرف المجموعات التعليمية التعاونية غير الرسمية "بأنها مجموعات ذات غرض خاص قد تدوم من بضع دقائق إلى حصة صفية واحدة. ويستخدم هذا النوع من المجموعات أثناء التعليم المباشر الذي يشمل أنشطة مثل محاضرة، تقديم عرض، أو عرض شريط فيديو بهدف توجيه انتباه الطلاب إلى المادة التي سيتم تعلمها، وتهيئة الطلاب نفسياً على نحو يساعد على التعلم، والمساعدة في وضع توقعات بشأن ما سيتم دراسته في الحصة، والتأكد من معالجة الطلاب للمادة فكرياً وتقديم غلق للحصة.
· المجموعات التعليمية التعاونية الأساسية:
هي "مجموعات طويلة الأجل وغير متجانسة وذات عضوية ثابتة وغرضها الرئيس هو أن يقوم أعضاؤها بتقديم الدعم والمساندة والتشجيع الذي يحتاجون إليه لإحراز النجاح الأكاديمي. إن المجموعات الأساسية تزود الطالب بالعلاقات الملتزمة والدائمة، وطويلة الأجل والتي تدوم سنة على الأقل وربما تدوم حتى يتخرج جميع أعضاء المجموعة.
مبادئ التعلم التعاوني

تستند فكرة التعلم التعاوني على خمسة مبادئ رئيسة هي:
· التفاعل وجهاً لوجه: ويعنى هذا المبدأ ضرورة جلوس أفراد المجموعة مع بعضهم، والتفاعل والتواصل لفظياً، يتبادلون وجهات النظر، ويتناقشون بشكل عقلاني هادف، سعياً للوصول إلى فهم مشترك وحلول متفق عليها.

· الاعتماد البيني المتبادل: يعني هذا المبدأ أن كل فرد في المجموعة عنصر هام، ويعتمد عليه أفراد المجموعة الآخرين ولديه ما يقدمه دعماً لهم في العمل / الأعمال المطلوبة منهم، ويدرك كل فرد أن نجاح المجموعة مسؤوليته الشخصية كما هو مسؤولية الجميع ويرفعون شعاراً يقول " الفرد للمجموعة والمجموعة للفرد ".

· التواصل الإيجابي: يعني هذا المبدأ أن يكون الطلاب قادرين على التواصل الإيجابي، قادرين على تبادل الأفكار، قادرين على طرح وجهات نظرهم بوضوح وسهوله، وعليه لا بد من تعليم الطلاب مهارات التفاعل الاجتماعي الإيجابي البناء، ومهارات العمل في مجموعات صغيرة، بحيث يحافظون على تماسك المجموعة ودافعية وحماس وانسجام أفرادها.
· الفرد مسؤول: يعني هذا المبدأ أن يتحمل كل فرد في المجموعة مسؤولية إنجاز العمل المنوط به في الوقت المحدد، وبالنوعية ودرجة الإتقان المطلوبة.
· المعالجة: ويقصد بها أن يتعاون أفراد المجموعة ويقومون بالعمل، لكن لا بد لهم من تحليل عملهم وممارستهم والخروج بتغذية راجعه حول مدى التنسيق والتفاعل والتواصل بينهم وما درجة فاعلية كل ذلك، وكذلك ما درجة جودة المنتج ؟ ومن ثم يقررون كيف يحسنون أداءهم، كيف يعالجون المهمات المطروحة بطرائق أفضل، كيف يعززون ويعمقون العلاقات الاجتماعية، والتفاعلات التعليمية بينهم، وهذا هو المقصود بالمعالجة.
 دور المعلم في التعلم التعاوني: 

 يمكن أن نلخص دور المعلم في التعلم التعاوني في النقاط التالية:
1) اختيار الموضوع والعناوين الرئيسية له وتحديد الأهداف له،وكذلك تنظيم الصف وإدارته.
2) تكوين المجموعات واختيار شكلها.
3) تحديد المهمات الرئيسية والفرعية للموضوع وتوجيه التعلم.
4) الإعداد لعمل المجموعات والمواد التعليمية وتحديد المصادر والأنشطة المصاحبة. 
5) تزويد المتعلمين بالإرشادات اللازمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.
6) تشجيع المتعلمين على التعاون ومساعدة بعضهم.
7) الملاحظة الواعية لمشاركة أفراد كل مجموعة.
8) توجيه الإرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.
9) التأكد من تفاعل أفراد المجموعة.
10) ربط الأفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطلاب.
11) تقييم أداء المتعلمين وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطلاب.
أدوار الطلاب في المجموعة التعاونية:

  يمكن أن نلخص أدوار الطلاب في المجموعة التعاونية فيما يلي:
أ- الملخص: وهو يدون الملاحظات، ويصوغ الأسئلة والخلاصات والإجابات، كما يقوم بالاتفاق مع باقي أفراد المجموعة بوضع الموضوع المدروس في صورته النهائية، قد يقوم بهذا العمل أكثر من فرد واحد ويشترط فيمن يقوم به أن يكون جيداً في أسلوبه وقدرته على التعبير.
ب- الباحث: وهو الذي يجمع المواد المطلوبة، ويتصل بالمجموعات الأخرى، أو بالمعلم أو بأشخاص آخرين، أي أن مهمته البحث عن مصادر أخرى للمعرفة                      .                                          
ج- المقرر أو المسجل: وهو الذي يسجل قرارات المجموعة، ويتابع دور كل واحد منها، كما يقوم بتحرير التقرير النهائي عن الموضوع، لذلك يجب أن يكون متميزاً (كلما كان ذلك ممكناً) في قدراته اللغوية وأسلوب تعبيره.
د- المراقب والمعزز: وهو يرصد التعاون بين أفراد المجموعة، كما يقوم بتشجيع وتعزيز إسهامات الأفراد، إنه معزز ذاتي ومعزز خارجي في الوقت نفسه. ومن المؤكد أن هذه الأدوار تختلف من وقت لآخر، وأن البعض منها قد لا يكون موجوداً في وقت ما. إن توزيع هذه الأدوار وغيرها كثيراً ما يحدث نتيجة السلوك الطبيعي لأفراد المجموعة. يمكن أيضاً أن يستخدم المعلمون تسميات أخرى غير ما ذكرنا حسب ما يناسبهم.
التعلّم التعاونيّ والتعليم التقليديّ:
 يمكن الموازنة بين أسلوبي التعلّم التعاونيّ والتعليم التقليديّ من خلال الجدول الآتي: 

جدول (1) يوضح الفرق بين أسلوبي التعلّم التعاونيّ والتعليم التقليديّ

	التعلّم التعاونيّ
	التعليم التقليديّ 

	· كلّ عضو فيه مسؤول عن تعلّم زملائه.

· يتبادل الطلاّب فيه الأدوار.
· يتمّ فيه اكتساب المهارات الاجتماعيّة.
· مسؤوليّة التعلّم تقع فيه على المتعلّم، ودور المعلّم فيه يتمثّل في التوجيه، وتقديم التغذية الراجعة.
· يسند لكلّ مجموعة فيه مهمّة محدّدة، تختلف عن مهامّ المجموعات الأخرى.

· العلاقات داخل المجموعات علاقات تعاونيّة، وحرص على مصلحة المجموعة.

· التباين في قدرات الطلاّب داخل المجموعات تباين مقصود وله أهداف محدّدة.
	· لا يعدّ الطالب مسؤولاً عن تعلّم زملائه.

· لا يقوم أيّ طالب بدور القائد المعيّن من قبل المعلّم.
· يفترض وجود هذه المهارات لدى الطلبة، وهذا غالباً غير صحيح.
· يقوم المعلّم بدور التعليم والتلقين، وغالباً ما يكون دور المتعلّم سلبيّاً. 
· تسند كلّ مهمّة للطلاّب جميعهم.
· العلاقات في الصفّ علاقات تنافسيّة، وحرص على المصلحة الفرديّة.
· التباين في قدرات الطلاّب داخل الصفّ تباين عفويّ غير مقصود.




الفصل الثاني 
إدارة القاعة الدراسية

الفصل الثاني: إدارة القاعة الدراسية

مفهوم إدارة القاعة الدراسية:

تعددت تعريفات العلماء التي تناولت تعريف إدارة القاعة الدراسية فنجد حمــدان (1984) يعرفها على أنه " مجموعة من الاستراتيجيات التربوية التنظيمية التي تتولى تنسيق معطيات وعوامل التدريس بأساليب مختلفة، بغرض تسهيل عملية التربية داخل الصفوف بغية إثـراء مخرجاتها.
في حين يعرف الباحث إدارة القاعة الدراسية بأنها تقسيم الوقت الزمني للمحاضرة على شكل مراحل زمنية، يحددها المعلم في قيادة القاعة الدراسية مع إتاحة الفرصة للطلاب بممارسة القيادة للمجموعات داخل القاعة، والمشاركة في إدارتها، وذلك بغرض زيادة إنتاجيتهم التحصيلية، ورفع درجة المشاركة، وتحمل المسئولية الجماعية بين الطلاب أنفسهم.
بيئة القاعة الدراسية: 

يولي الاتجاه الحديث المدارس مسؤولية مساعدة الطلاب على متابعـة التعلـــيم، والاهتمام بتشجيعهم على الإقبال على عملهم المدرسي وعلى أمور حياتهم بأساليب أكثر إبداعاً وتحرراً، لذا وجهت الأنظار إلى أهمية بيئة القاعة الدراسية في إذكاء روح الابتكار والإبداع في الطلاب، واستنباط إجراءات وأفكار ذاتية فردية أو جماعية ذات أثر بعيد في حياتهم، إذ لم تعد مشكلة المدرس الأساسية في القاعة الدراسية هي إظهار الصرامة ليظل التلاميذ صامتين محافظين على النظام، بل أصبح دور المدرس هو تطوير الأجواء التقليدية بهدف تنمية الإنسان وتعهده وفق المعايير التربوية السليمة، وبهدف زيادة الإنتاجية الداخلية التي تنطلق من ضرورة استراتيجيات أساليب إدارة القاعة الدراسية، لإعداد البيئة المناسبة لاستخدام الأساليب الحديثة لزيادة الإنتاجية داخل القاعة الدراسية أو الصف الدراسي، وأن المعلم لابد أن يكون مديراً ناجحاً لقاعة، وفي الوقت نفسه مستشاراً للمجموعة أكثر من كونه مصدراً وحيداً للتعلم، وإدارة القاعة الدراسية يجب أن تعتمد بالدرجة الأولى على فلسفة المجتمع وأهدافه، وأن تكون ملائمة للبيئة التربوية في تنظيمها، سواء كانت القاعة الدراسية مفتوحة أو غير مفتوحة أو قاعة الدراسية منضبطة، وإدارة القاعة الدراسية تتبع الإدارة على المستوى الإجرائي داخل المدرسة أو الكلية.
وتشير الدراسات إلى أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين كل من المعلمين والمديرين والموجهين والتربويين في إدراكهم لواقـع ممارسة ضبط سلوك التلاميذ، وهناك اختلاف من وجهة نظر المعلمين حول تهيئة مناخ القاعة الدراسية عـن كل من المديرين والموجهين، كما أكدت الدراسة على أن المعلمين يمارسون تنظيـم وترتيب القاعة الدراسية بدرجة ممتازة. وأن المعلمين أصحاب الخبرة الطويلة في التدريب يفوقون أقرانهم أصحاب الخبرات الأقل في تنظيم الفصل الدراسي.
كما تشير الدراسات إلى أن لكل قاعة دراسية بيئة متميزة، تحدد معالمها طبيعة العلاقات بين طلاب القاعة الدراسية، وبينهم وبين المعلم، وطريقة تدريس المحتوى الدراسي، إضافة إلى إدراكهم لبعض الحقائق التنظيمية للفصل، وبيئة التعلم بالصف تختلف باختلاف المادة الدراسية. ولكل قاعة دراسية سمة مميزة أو مناخ يميزه عن غيره من القاعات الدراسية، وتؤثر على فعالية التعلم داخل القاعة الدراسية، فهي بمثابة الشخصية للفرد، ليس هذا فحسب بل أن هنــاك ارتباطاً بين أداء التلاميذ، وبيئة الصف، فقد توصلت الدراسات إلى أن بيئات الصفوف تتنوع تبعاً لتنوع المواد الدراسية، ومن ثم ينعكس ذلك علــى أداء الطلاب ( المتغيرات المعرفية )، وأن هناك علاقة بيئة الصف ببعض المتغيرات غير المعرفيـة، مثل: عدد طلاب الفصل، ومعدل الغياب، وموقع المدرسة في بيئة حضرية أو قروية، ورضا الطلاب عن المدرسة، حيث أكدت نتائجها على أن زيادة عدد التلاميذ تقترن ببيئة صفية يقل فيها الترابط بين التلاميذ وتزداد فيها الرسمية. ومعدل الغياب يرتفع في الفصول التي زاد فيها التنافس بين التلاميذ، وتحكم المعلم، وقلة دعمه واهتمامه بالتلاميذ، وأن بيئات الصفوف الفردية تتسم بعدم التنظيم وقوة التنافس. في حين وجد أن رضا التلاميذ يتحسن في الفصول التي تزيد فيها مشاركتهم وإحساسهم بالانتماء والاهتمام بهم، كما أوضحت أن أداء التلاميذ المعرفي والانفعالي يتحسن في الفصول التي تتفق بيئاتها الفعلية مع البيئات التي يفضلها التلاميذ، ويتدنى في الفصول التي تختلف بيئاتها الفعلية عن البيئات التي يفضلها التلاميذ، وعلى هذا فيمكن للمعلم توظيف استراتيجيات تدريسية تزيد من مشاركة التلاميذ.
العلاقة بين إدارة القاعة الدراسية والطالب: 

إن محور إدارة القاعة الدراسية هو الطالب، وتوفير الظروف والإمكانات التي تساعد على توجيه نموه العقلي، البدني والروحي، والتي تتطلب تحسين العملية التربوية لتحقيق هذا النمو، إلى جانب تحقيق الأهداف الاجتماعية التي يطمح إليها المجتمع فهي مطلب مهم، وقد أظهرت البحوث النفسية والتربوية الحديثة أهمية دور المدرس والمدرسة في توجيهه ومساعدة الطالب في اختيار الخبرات التي تساعد على نمو شخصيته وتؤدي إلى نفعه ونفع المجتمع الذي يعيش فيه، فركزت الاهتمام نحو إعداده لمسئولياته في حياته الحاضـرة والمقبلة في المجتمع فركزت وذلك من خلال الاهتمام بعدد من الجوانب وهي: 

· النمو الجسمي: تزويد الطلاب بالمعلومات المفيدة عن كيفية الوقاية من الأمراض، والغذاء الجيد والسليم، ومراعاة الاعتبارات الصحية بالفصـول، كالتهويـة والإضـاءة والجلوس الصحي. 

· النمو العقلي: بإتاحة الفرصة للطلاب لمعالجة الموضوعات والمشكلات بطريقة الأسلوب العلمي في التفكير الذي يعد المحور الأساس في كل أنواع التعليم، وتوفير المعلومات والمصادر والمراجع والتجارب ما أمكن بالمكتبة المدرسية، وتعويدهم على الاطلاع الخارجي في المكتبات العامة. 

· النمو الاجتماعي: تنمية أنماط السلوك المرغوب في كل موقف من المواقف التي تحدث بالفصل، وتنمية الواجب إزاء المحيطين بهم، وإدراك العلاقات بينهم وبين زملائهم، ومع أفراد أسرتهم، وواجباتهم نحوهم.
دور المعلم في إدارة القاعة الدراسية: 

يمكن تصنيف دور المعلم في إدارة الفصل على النحو التالي: 

· التفوق الجسماني: يدل تاريخ التدريس على تدخل التفوق الجسماني الذي كان باستمرار أسلوباً أساسيّاً في الضبط، وفي بداية القرن التاسع عشر الميلادي كانت المدارس عراكاً بين المديرين والطلاب، من أجل إظهار من ستكون له السلطة، وقلت أهمية هذا الأسلوب في المدارس الحديثة، وإن كانت الأساس في الضبط لدى بعض المعلمين والطلبة. 

· السلطة الرسمية: 
يقيد نظام التعليم كل من القوانين والعادات والتنظيمات الحكومية، وهذا التقييد أكسب المدرس ما يسمى بالسلطة الرسمية، والتي تستخدم بصورة واسعة وأساسية في الضبط والإرشاد وفي وضع حد فاصل بين الطالب والمعلم من خلال فرض عقوبات رسمية عند مجاوزتهما الحدود، وتمثل الواجبات الرسمية وتنظيم الفصل الدراسي والجداول المدرسية واختيار الكتب وعمليات التدريس جزءاً من سلطة المعلم. 

· السلطة العاطفية: تشير إلى العلاقـة الشخصية بين المعلم وطلابه، والتي تتسم بالإيجابية وتدفـق العاطفـة، وتشجع على التعرف على الحالة النفسية لـه فيقبل الطالب على تقليد المعلم واتباع إرشاداته، ويصبح المعلم مثالاً أبويّاً محبوباً، ومثل هذا النوع من السلطة قوي جدّاً في الصف الأول وتقل درجته مع ازدياد نضوج الطفل. 

· الحالة النفسية: تعد الحالة النفسية أرقى من العلاقة العاطفية وإن كانت تقترب منها، فالمعلم المتعمق في فهم الطلاب ودوافعهم ومشاكلهم لديه سلطة تجريبية عظيمة، ومثل هذه الحكمة تستخدم لمساعدة الأطفال على النمو بأحسن ما لديهم من قدرات. 

· التفوق في العمليات الفكرية: يوفر التفوق في العمليات الفكرية بما فيه من قدرة على التحليل والتركيب، وإدراك العلاقات، وتنظيم تسلسل الأفكار، والقدرة على مواجهة المشكلات نوع من السلطة الإضافية في تفاعله مع الطلاب 
· تفوق المعرفة: عندما يكون المعلم قويّاً بمعلوماته فإنه يمنح نفسه سلطة عظيمة، فيصبح كالخبير في مجال عمله الذي يبحث عنه للحصول على إجابات دقيقة،فيصبح محترماً بينهم ويملك السيطرة عليهم، والمعلم الذي لا يعلم ويخطئ في تقديم المعلومات يفقد الاحترام ويواجه مشاكل، ولهذا لا ينبغي أن يعرف كل شيء بل أن تكون من أبرز صفاته الجهد والرضا بالبحث عن الجواب الصحيح. 

· المهارة في العملية التربوية: الخبرة في طرق التدريس من أهم السلطات البارزة التي يمتلكها المعلم في التعبير عن قدرته المعرفية، والمعلم الذي يسيطر على مهارات التدريس بدرجة عالية له كل السلطة داخل الفصل، آخذين بعين الاعتبار مدى التباين بين المدرس الذي لا يشكو أبداً من النظام، والمدرس الذي يفقد التحكم دائماً ولا يقوى على إدارة فصله، والسلطة تفاعل بين المعلم والطلاب، وهو تفاعل يستدعي أنماطاً متعددة من السلطة في آن واحد، وبنسب مختلفة تعتمد في مجموعها على المدرس والطالب والموقف،،من هذا المنطلق فإن التطبيق يعتمد على مدى كفاءة أنواع خاصة من السلطة في مواقف محددة.
استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية

 يمر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية بالمراحل الآتية:
المرحلة الأولى: مرحلة توزيع الطلاب داخل القاعة: 
· يتم توزيع الطلاب داخل القاعة إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة يجمعها هدف مشترك هو إنجاز المهمة المطلوبة وتحمل مسؤولية تعلمهم وتعلم زملائهم.
· اختيار قائد أو منسق لكل مجموعة على أن يتغير القائد أو المنسق في اللقاءات القادمة. 

· أن تتخذ المجموعات شكل دائري وألا يزيد عدد المجموعة الواحدة عن خمسة طلاب. 

المرحلة الثانية: مرحلة توزيع إدارة وقت المحاضرة: 
· إعطاء عشرة دقائق للعصف الذهني لكل مجموعة حسب موضوع المحاضرة. 

· إعطاء عشرة دقائق لاستعراض الأفكار الرئيسية المستنبطة من المجموعات من خلال تعليق رؤساء المجموعات حول ما توصلت إليه كل مجموعة من أفكار، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التكرار لهذه الأفكار الجديدة لموضوع الدرس من قبل المجموعات الأخرى. 

· تسجيل هذه الأفكار على السبورة من قبل منسق كل مجموعة أو من قبل المعلم نفسه. 

المرحلة الثالثة: مرحلة المعلم: 
· يعطى المعلم عشرون دقيقة من زمن المحاضرة لإبراز النقاط التوضيحية لموضوع المحاضرة وإعطاء أمثلة توضيحية حسب الشرح المطلوب نقله إلى الطلاب من خلال النقاط التي لم يبرزها الطلاب أثناء استعراض الأفكار الرئيسية للمحاضرة والإشادة للمجموعات التي حققت أقصى توضيح لموضوع الدرس. 

· الإعداد المسبق الجيد من قبل المعلم من خلال تجاربه مع الطلاب في العصف الذهني والاستعداد المبكر في الإجابة والتوضيح لنقاط يتوقع المعلم استثارتها من قبل الطلاب أنفسهم. 

المرحلة الرابعة: مرحلة التقويم والمراجعة: 
· يعطى المعلم الجزء المتبقي من زمن المحاضرة للمناقشة والحوار حول الأفكار المستنبطة من المجموعات وحسب ما ورد في شرح المعلم لموضوع المحاضرة واستثارة الطلاب في داخل المجموعات حول بعض التساؤلات والتعليقات المتعلقة بموضوع المحاضرة لم تكن واضحة في أذهانهم داخل المجموعات الصغيرة أثناء الجولة الأولى من زمن المحاضرة وحسب ما ورد من إضافات أو توضيحات من قبل المعلم نفسه، وهذه الملاحظة يكون المعلم مسئولاً عنها أثناء ملاحظته لكل مجموعة وتسجيل النقاط الإيجابية والسلبية أثناء قيادة الطلاب أنفسهم في داخل المجموعات في النقاش حول موضوع المحاضرة.. يأتي دور المعلم في إبرازها إذا دعت الحاجة لها من خلال دعم الإيجابيات ومناقشة السلبيات الواردة من الطلاب أنفسهم أثناء النقاش في المرحلة الأولى من زمن المحاضرة. 

في ضوء ما سبق عرضه من مفاهيم يتضح لنا انه توجد علاقة وثيقة بين مفهوم التعلم التعاوني ومفهوم إدارة القاعة الدراسية، فإدارة القاعة الدراسية الناجحة تحرص على إيجاد التفاعل مع الطلاب الذي يؤدي إلى المشاركة الإيجابية، ويثير في المحاضرة جوّاً من الحيوية والنشاط، وهو بدوره يحمل الطلاب على احترام معلمهم وتقبل إرشاداته، فيقومون بواجباتهم التعليمية، وحسب ما يحققه أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تطوير إدارة القاعة الدراسية، وذلك بقصد الوصول في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف التربوية
الفصل الثالث 
نموذج تطبيقي على استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية
الفصل الثالث: نموذج تطبيقي على استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية

توجد نماذج متعددة على استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية نذكر منها نموذج واحد على سبيل المثال لا الحصر وهو دراسة اثر أسلوب التعلم التعاوني المستخدم في إدارة القاعة الدراسية على التحصيل الدراسي للطلاب
وذلك على النحو التالي:
اثر أسلوب التعلم التعاوني المستخدم في إدارة القاعة الدراسية على التحصيل الدراسي للطلاب
مقدمه

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وفيه صفات وسمات تميزه عن سائر المخلوقات الموجودة على سطح الأرض، ومع ذلك تظل قدرات الإنسان الجسدية والعقلية محدودة، وغير مؤهلة لأن تحقق له كل ما يطمح إليه من رغبات واحتياجات، ومن أجل ذلك كان لزاما عليه أن يتعاون مع الآخرين، وبتعاون الآخرون معه من أجل تحقيق الأهـداف المشتركة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك إدارة تعمل على تهيئة الظروف، وتنظم الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة المطلوبة، وهذه الجهود تتمثل في قيام المعلم بدوره التربوي المهني في تنسيق الأنشطة الصفية وغير الصفية المختلفة لمجموعة الطلاب، من خلال ممارسة إستراتيجية التعلم التعاوني داخل هذه المجموعات.
 ويؤكد جونسـون وآخـرون ( 1995) بأن نمط إهدار الفرص للإفادة من قوة عمل المجموعات في المؤسسات التربوية يعود إلى عدم وضوح العناصر التي تجعل عمل المجموعات عملا ناجحا، فمعظم المربين لا يعرفون الفرق بين مجموعات التعلم التعاوني ومجموعات العمل التقليدي هذا من جانب ومن جانب ثان يرجع إلى عدم إدراك المربين أن العمل المعزول هو نظام غير طبيعي في العالم، وأن الشخص الواحد لا يستطيع أن يبني سكناً له بمفرده ومن جانب ثالث يرجع إلى عدم تحمل المسئولية في فكرة التطوير لدى مجموعة المتعلمين، وبالتالي تصل إلى عدم تحمل المعلمين مسئولية تعليم الطلاب لأقرانهم داخل الفصل وخارجه، ومن جانب رابع يعود إلى اعتقاد المربين بأن فكرة عمل اللجان والمجموعات غير ناجح، ومن جانب خامس يعود إلى الرهبة وعدم توافر العزيمة، بالنسبة للعديد من المربين، في استخدام المجموعـات التعليمية التعاونية. 
تشير بعض الدراسات ذات العلاقة بواقع التعليم الحالي إلى أن التعاون وبناء المهارات الاجتماعية لا يحظى بالاهتمام اللازم، وأن أكثر من 85% من الأعمال التي تتم في المدارس تقوم على أساس تنافسي فردي بين الطلاب هذا من جانب، ومن جانب ثان تشير دراسات أخرى إلى أن أهم عنصر في فشل الأفراد في أداء وظائفهم لا يعود إلى نقص في قدراتهم ومهاراتهم العلمية، ولكن إلى النقص في مهاراتهم التعاونية والاجتماعية، نتيجة التغيير الحاصل في بيئة الأسرة من حيث الانتقال من الأسرة الممتدة الكبيرة إلى الأسرة النووية الصغيرة التي أصبح لها أثر سلبي على مهارة الطلاب الاجتماعية.
في حين أثبتت العديد من الدراسات أن للتعلم التعاوني مزايا إيجابية سواء في التحصيل الدراسي أو في التقدير الذاتي، أو في العلاقات الاجتماعية، وقد بينت نتائج تحليل العديد من الدراسات في مختلف المواد الدراسية للتعلم التعاوني بالمقارنة مع التعلم الفردي أو التنافسي في التحصيل الدراسي أن أكثر من 50% منها أثبتت تفوق التعلم التعاوني، و 10% أثبتت تفوق التعلم الفردي أو التنافسي، بينما لم تتضح أي فروق في التحصيل بين الطريقتين في بقية الدراسات "أي ما يقارب 40%" ( Putnam، 1998)، ومن بين الدراسات التي أجريت حول أثر استخدام اسلوب التعلم التعاوني، الدراسة التي قام بها نوح (1993) والتي تناولت أثر استخدام التعلم التعاوني على تحصيل طلاب الصف الثاني الإعدادي في المهارات الجبرية، وقد أظهرت نتائج الدراسة فروقا ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية بالمقارنة مع الطريقة التقليدية، كما أظهرت نتائج دراسة حسن (2001) تفوق طلاب المجموعة التجريبية على طلاب المجموعة الضابطة في كل من التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم والقدرة على التفكير الاستدلالي، كما أوضحت الدراسة أن هناك علاقة ارتباطيه موجبة بين التحصيل وكل من بقاء أثر التعلم والتفكير الاستدلالي، من هنا تكتسب هذه الدراسة أهميتها، لكونها تسعى إلى التعرف على اثر أسلوب التعلم التعاوني المستخدم في إدارة القاعة الدراسية على التحصيل الدراسي للطلاب في مادة أصول التربية.
تحديد مشكلة الدراسة:
يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية من خلال الإجابة على التساؤل الآتي: ما هو اثر أسلوب التعلم التعاوني المستخدم في إدارة القاعة الدراسية على التحصيل الدراسي للطلاب في مادة أصول التربية؟ وينبثق من التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية الآتية: 

· هل توجد فروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، نتيجة لاستخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية في الاختبار القبلي؟

· هل توجد فروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، نتيجة لاستخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية في الاختبار البعدى؟

· هل توجد فروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، قبل تطبيق أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية وبعده؟

· هل يؤثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية على أداء كل من الذكور والإناث من أفراد المجموعة التجريبية ؟ 
أهداف الدراسة 


تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف عن اثر أسلوب التعلم التعاوني المستخدم في إدارة القاعة الدراسية على التحصيل الدراسي للطلاب في مادة أصول التربية بهدف الوصول إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تفيد العاملين في المجال التربوي. 
أهمية الدراسة:

  تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:

1- تقدم هذه الدراسة بعض المعلومات عن أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية والذي يعد واحدة من الاستراتيجيات التي تساعد الطلاب على زيادة تعلمهم وتواصلهم واكتسابهـم المهارات الاجتماعية اللازمة للنجاح في الحياة.
2- تعد هذه الدراسة المحاولة الأولى في حدود علم الباحث التي تناولت قياس أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية بالمجتمع الليبي. 
3- يعتبر التعليم التعاوني أسلوباً فعالاً في مجال الربط بين نظم التعليم والتدريب ومتطلبات عملية التنمية من العمالة المدربة. ويعد الأخذ به من الوسائل الناجحة في تأهيل العمالة الوطنية لتكون عند مستويات أداء أفضل

4- تتناول موضوعاً حيويّاً وجديداً يهم القائمين على العمل التربوي الميداني وكذلك صانعي القرارات التربوية، من أجل رفع المستوى التربوي بشكل عام.
5- يساعد التعلم التعاوني على تعلم الطلاب المهام الأكاديمية إلى جانب المهارات الاجتماعية اللازمة للتعاون مثل مهارات القيادة واتخاذ القرار وبناء الثقة وإدارة الصراع. ويعتبر تعلم هذه المهارات ذو أهمية بالغة لنجاح مجموعات التعلم التعاوني 

حدود الدراسة:
· تتحدد هذه الدراسة بحدود مكان إجراء الدراسة وهو كلية المعلمين بشعبية بنى وليد
· تتحدد الدراسة الحالية بحدود المرحلة الدراسية التى أجريت عليها وهى المرحلة الجامعية 
· تتحدد الدراسة الحالية بفترة زمنية محددة، وهي العام الدراسي 2004 م. 
· تتحدد الدارسة الحالية بحدود الفرقة الدراسي، والتى تتمثل في طلاب الفرقة الدراسية الأولى. 
مصطلحات الدراسة

  التعلم التعاوني:
يعرف الباحث التعلم التعاوني بأنه الأسلوب المتبع من قبل المعلم في استخدام طريقة المجموعات الصغيرة داخل القاعة الدراسية، حيث يقوم المعلم بتقسيم طلابه إلى مجموعات صغيرة ( 4 – 5 ) طلاب ذوي مستويات مختلفة في القدرات، حيث يعطى كل فرد في المجموعة دورا معينا اومهمة معينة، ويعمل الطلاب بشكل جماعي تعاوني من أجل تحقيق هدف مشترك من خلال تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم، وعلى كل طالب الإحساس بمسؤوليته تجاه الجماعة، وأنه مسئول عن أداء مهمته وعن تعلمه وتعلم زملائه ويكون دور المعلم هنا هو التوجيه والإشراف على المجموعات والتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة من الدرس 
إدارة القاعة الدراسية:

يعرف الباحث إدارة القاعة الدراسية بأنها تقسيم الوقت الزمني للمحاضرة على شكل مراحل زمنية، يحددها المعلم في قيادة القاعة الدراسية مع إتاحة الفرصة للطلاب بممارسة القيادة للمجموعات داخل القاعة، والمشاركة في إدارتها، وذلك بغرض زيادة إنتاجيتهم التحصيلية، ورفع درجة المشاركة، وتحمل المسئولية الجماعية بين الطلاب أنفسهم.
مقرر أصول التربية:
هو احد المقررات الدراسية المقررة على طلاب الفرقة الأولى بقسم اللغة العربية بكلية إعداد المعلمين بجامعة 7 أكتوبر للعام الجامعي 2004

الدراسات السابقة
قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة إلى نوعين:
أولاً: الدراسات العربية:
هدفت دراسة نوح (1993) إلى التعرف على أثر استخدام التعلم التعاوني على تحصيل طلاب الصف الثاني الإعدادي في المهارات الجبرية، وقد بلغت عينة الدراسة 160 طالباً موزعين على مجموعتين إحداهما استخدمت التعلم تعاوني )، والأخرى ضابطة (استخدمت الطريقة التقليدية )، وقد أظهرت نتائج الدراسة فروقا ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية بالمقارنة مع الطريقة التقليدية. 

هدفت دراسة مديحة حسن (1997) إلى قياس فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني على تحصيل نوعية من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في موضوع الكسور العشرية وتوصلت إلى زيادة في تحصيل الأطفال، إضافة إلى معالجة الفروق الفردية لعينة الدراسة المختارة.

هدفت دراسة سمارة (1998) إلى التعرف على بيان أفضلية استخدام طرائق التعليم التعاونية مقارنة بالطرائق التقليدية في تحصيل طلبة السنة الجامعية الأولى ومن ابرز ما توصلت الدراسة إليه من نتائج وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة تعزى إلى الطرائق المستخدمة في التدريس وذلك لصالح مجموعات التعلم التعاوني كما أوضحت الدراسة وجود فروق في التحصيل تعزى للجنس وذلك لصالح الإناث.
هدفت دراسة عبيدات ( 2000) إلى التعرف على أثر استخدام التعلم التعاوني والخريطة المفاهيمية في الفهم المفاهيمي لطلبة الصف السابع الأساسي في مادة العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية وقد بلغت عينة الدراسة ( 91 ) طالباً من طلاب الصف السابع الأساسي، وقد قام الباحث بإعداد مقياس لقياس الفهم المفاهيمي للطلبة، ومن ابرز ما توصلت الدراسة إليه من نتائج وجود فرق في الفهم المفاهيمي عند طلبة الصف السابع الأساسي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يعزى إلى طريقة التدريس وكان لصالح المجموعة التجريبية،هذا من جانب ومن جانب اخر أظهرت نتائج الدراسة انه لا يوجد فروق في الفهم المفاهيمي عند طلبة الصف السابع الأساسي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية تعزى إلى الجنس. 
هدفت دراسة حسن (2001) إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس وحدة (التناسب وتطبيقاته) على تحصيل طلاب الصف الخامس الابتدائي، وقد تكونت عينة الدراسة من 82 تلميذ وتلميذة بالصف الخامس الابتدائي في مدينة أسيوط، وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين: إحداهما ضابطة درست بالطريقة المعتادة، والأخرى تجريبية درست باستخدام التعلم التعاوني. وقد أظهرت نتائج البحث تفوق طلاب المجموعة التجريبية على طلاب المجموعة الضابطة في كل من التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم والقدرة على التفكير الاستدلالي، كما أوضحت الدراسة أن هناك علاقة ارتباطيه موجبة بين التحصيل وكل من بقاء أثر التعلم والتفكير الاستدلالي.
ثانياً: الدراسات الأجنبية:
هدفت دراسة " Sherman and Thomas" إلى تحديد أثر استخدام التعليم التنافسي في تدريس بعض الموضوعات الرياضية. ومن ابرز ما توصلت الدراسة إليه من نتائج أن المجموعتين ( التعاونية والتنافسية ) أظهرتا دلالة إحصائية في زيادة التحصيل الرياضي لصالح المجموعة التعاونية، إضافة إلى تحقيق التفاعل بين طلاب المجموعة التعاونية مقارنة بالتنافسية.                                 
هدفت دراسة " Stooks Dorothy " إلى تحديد أثر التعلم التعاوني على تحصيل واتجاهات التلاميذ نحو الرياضيات من خلال التدريس وفق مجموعات صغيرة، وقد تكونت عينة الدراسة من ( 204) تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصف الثالث. وقد أسفرت النتائج عن كفاءة وفاعلية استراتيجية التعلم التعاوني، حيث ارتفع مستوى تحصيل العينة إلى أكثر من 75% في الرياضيات إضافة إلى تحسن اتجاهات التلاميذ نحو المادة. 

هدفت دراسة " Dubois، Dion Joseph " إلى تحديد أثر استخدام التعليم التعاوني في نمو المهارات الحسابية، ومن ابرز ما توصلت الدراسة إليه من نتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين الطلاب، الذين اشتركوا في مجموعات التعلم التعاوني وغير المشتركين فيه من حيث: نمو المهارات الحسابية، وتكوين المفاهيم.

هدفت دراسة " Kobe" إلى دراسة تعلم الأطفال المفاهيم وفقا لاستراتيجية التعلم التنافسي الجمعي من خلال ممارسة أنشطة رياضية يومية تمارس في مجموعات صغيرة، وتحل واجبات منزلية، وتتناقش في جو جماعي تنافسي داخل الفصل أو المعمل، ومن ابرز ما توصلت الدراسة إليه من نتائج هو حصول أكبر عدد من عينة الدراسة من تلاميذ المدرسة الابتدائية على درجات مرتفعه في اختبار حل المشكلات اللفظية. 

 هدفت دراسة " Reid " تأثير التعلم التعاوني والتعلم التنافسي على التحصيل الرياضي لتلاميذ الصف السابع. وبتطبيق اختبار المهارات الرياضية الأساسية على مجموعتين من عينة الدراسة قبل التدريس وبعده، ومن ابرز ما توصلت الدراسة إليه من نتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين إستراتيجيتي التعلم التعاوني والتعلم التنافسي في التدريس. إلا أن مجموعة التعلم التعاوني حققت دلالة عالية في الاختبار البعدي، وأثبتت كفاءتها في الانتقال من صف إلى آخر.
منهج الدراسة وإجراءاتها

فروض الدراسة
تتمثل فروض الدراسة الحالية في الآتي: 

1. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، نتيجة لاستخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية في الاختبار القبلى والبعدى 
2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة الضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، نتيجة لاستخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية في الاختبار القبلى والبعدى 
3. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، قبل تطبيق أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية وبعده.

4. لا يؤثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية على أداء كل من الذكور والإناث من أفراد المجموعة التجريبية قبل التطبيق وبعده.
المنهج

تستخدم الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي الذي تتضح فيه معالم الطريقة العلمية في التفكير بصورة علمية لأنه يتضمن تنظيماً يجمع البراهين بطريقة تسمح باختيار الفروض والتحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضوع الدراسة والوصول إلى العلاقات بين الأسباب والنتائج. 

الإجراءات المنهجية

اتبع الباحث في دراسته الميدانية الخطوات والإجراءات المنهجية الآتية: 

أولاً: اختيار عينة الدراسة: 


أجريت الدراسة على عينة قصدية قوامها ( 30 ) طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأول بقسم اللغة العربية بكلية إعداد المعلمين بجامعة 7 أكتوبر بشعبية بنى وليد بالجماهيرية العربية الليبية، تتراوح أعمارهم ما بين 19-20 عاماً،وقد قسمت عينة الدراسة الحالية إلى مجموعتين: 
· المجموعة الأولى: وهي المجموعة التجريبية وتكونت من ( 15 ) طالب وطالبة. 

· المجموعة الثانية: وهي المجموعة الضابطة وتكونت من (15) طالب وطالبة. 
وقد روعي تجانس أفراد العينه في الدراسة الحالية من حيث السن والمستوى التحصيلي والاقتصادي والاجتماعي كما هو واضح في الجدوال التالية: 
جدول رقم ( 1 )

يوضح عينة الدراسة ومواصفاتها

	المجموعة

المتغيرات
	المجموعة التجريبية

ن = 15
	المجموعة الضابطة

ن = 15
	ت
	مستوى الدلالة

	
	م
	ع
	م
	ع
	
	

	السن

التحصيل الدراسي

المستوى الاقتصادي الاجتماعي
	19.2
56.4

203.3
	0.50

8.08

49.52
	19.7
57.6
2214.0
	0.45

8.34

52.20
	1.89

0.42

0.57
	غير داله

غير داله

غير داله


ثانياً: تحديد أدوات الدراسة 

    استخدم الباحث في الدراسة الحالية الأدوات الآتية: 

 ( أ ) إعداد اختبار تحصيلي في مادة أصول التربية: 
قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي في مادة أصول التربية قبل وبعد إجراء الدراسة للمجموعتين (التجريبية والضابطة ) ثم رصد الدرجات التحصيلية التي حصل عليها طلاب المجموعتين وعـددهم (30) طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأول بقسم اللغة العربية بكلية إعداد المعلمين بجامعة 7 أكتوبر بشعبية بنى وليد بالجماهيرية العربية الليبية.
( ب ) استمارة المستوى الاقتصادي والاجتماعي: 


قام الباحث بإعداد وتصميم استمارة المستوى الاقتصادي والاجتماعي لضمان تجانس أفراد العينة من المجموعتين الضابطة والتجريبية من ناحية المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 
ثالثا: إجراءات الدراسة 


اتبع الباحث في دراسته الحالية الإجراءات التالية: 

· تم اختيار عينة قصدية قوامها ( 30 ) طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأول بقسم اللغة العربية بكلية إعداد المعلمين بجامعة 7 أكتوبر بشعبية بنى وليد بالجماهيرية العربية الليبية، وقد قسمت عينة الدراسة الحالية إلى مجموعتين ( مجموعة تجريبية ـ مجموعة ضابطة ) بالتساوي، وقد روعي تجانس أفراد العينه في الدراسة الحالية من حيث السن والمستوى التحصيلي والاقتصادي

· تطبيق اختبار تحصيلي في مادة أصول التربية ً قبليا على عينة الدراسة الحالية وذلك بهدف التأكد من عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة ( تجريبية ـ ضابطة ) قبل التطبيق. 
· الإعداد والتهيئة وقد مر الإعداد والتهيئة للدراسة بالمراحل الآتية:
المرحلة الأولى: مرحلة توزيع الطلاب داخل القاعة: 
· يتم توزيع الطلاب داخل القاعة إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة يجمعها هدف مشترك هو إنجاز المهمة المطلوبة وتحمل مسؤولية تعلمهم وتعلم زملائهم.
· اختيار قائد أو منسق لكل مجموعة على أن يتغير القائد أو المنسق في اللقاءات القادمة. 

· أن تتخذ المجموعات شكل دائري وألا يزيد عدد المجموعة الواحدة عن خمسة طلاب. 

المرحلة الثانية: مرحلة توزيع إدارة وقت المحاضرة: 
· إعطاء عشرة دقائق للعصف الذهني لكل مجموعة حسب موضوع المحاضرة. 

· إعطاء عشرة دقائق لاستعراض الأفكار الرئيسية المستنبطة من المجموعات من خلال تعليق رؤساء المجموعات حول ما توصلت إليه كل مجموعة من أفكار، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التكرار لهذه الأفكار الجديدة لموضوع الدرس من قبل المجموعات الأخرى. 

· تسجيل هذه الأفكار على السبورة من قبل منسق كل مجموعة أو من قبل المعلم نفسه. 

المرحلة الثالثة: مرحلة المعلم: 
· يعطى المعلم عشرون دقيقة من زمن المحاضرة لإبراز النقاط التوضيحية لموضوع المحاضرة وإعطاء أمثلة توضيحية حسب الشرح المطلوب نقله إلى الطلاب من خلال النقاط التي لم يبرزها الطلاب أثناء استعراض الأفكار الرئيسية للمحاضرة والإشادة للمجموعات التي حققت أقصى توضيح لموضوع الدرس. 

· الإعداد المسبق الجيد من قبل المعلم من خلال تجاربه مع الطلاب في العصف الذهني والاستعداد المبكر في الإجابة والتوضيح لنقاط يتوقع المعلم استثارتها من قبل الطلاب أنفسهم. 

المرحلة الرابعة: مرحلة التقويم والمراجعة: 
· يعطى المعلم الجزء المتبقي من زمن المحاضرة للمناقشة والحوار حول الأفكار المستنبطة من المجموعات وحسب ما ورد في شرح المعلم لموضوع المحاضرة واستثارة الطلاب في داخل المجموعات حول بعض التساؤلات والتعليقات المتعلقة بموضوع المحاضرة لم تكن واضحة في أذهانهم داخل المجموعات الصغيرة أثناء الجولة الأولى من زمن المحاضرة وحسب ما ورد من إضافات أو توضيحات من قبل المعلم نفسه، وهذه الملاحظة يكون المعلم مسئولاً عنها أثناء ملاحظته لكل مجموعة وتسجيل النقاط الإيجابية والسلبية أثناء قيادة الطلاب أنفسهم في داخل المجموعات في النقاش حول موضوع المحاضرة.. يأتي دور المعلم في إبرازها إذا دعت الحاجة لها من خلال دعم الإيجابيات ومناقشة السلبيات الواردة من الطلاب أنفسهم أثناء النقاش في المرحلة الأولى من زمن المحاضرة. 

· بدأ تطبيق الدراسة من 1/3 وانتهت 28/4/2004 

· تطبيق اختبار تحصيلي في مادة أصول التربية بعديا على أفرد المجموعتين التجريبية والضابطة. 
· تم تحليل النتائج واستخراج الدلالات الإحصائية اللازمة لتفسير النتائج. 
رابعا: تحديد الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية: 

استخدم الباحث في الدراسة الحالية الأساليب الإحصائية الآتية: 

· المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لحساب مفردات الدراسة. 
· اختبار ( ت ) لاختبار فروض الدراسة الأربعة. 
وقد أجريت المعالجات الإحصائية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS 
عرض ومناقشة نتائج الدراسة

الفرض الأول للدراسة:" لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، نتيجة لاستخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية في الاختبار القبلى والبعدى ". 

وقد تم اختبار هذا الفرض من خلال حساب دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية في الاختبار القبلي والبعدى، وذلك باستخدام اختبار ( ت )، وقد أسفر ذلك عن مجموعة من النتائج الموضحة في الجدول التالي: 

جدول رقم ( 2 )

يوضح دلالة الفروق بين أفراد العينة التجريبية في الاختبار التحصيلي القبلي والبعدى لمقرر أصول التربية

	الفترة الزمنية

الاختبار
	قبل التطبيق

ن = 15
	بعد التطبيق

ن = 15
	ت
	مستوى الدلالة

	
	م
	ع
	م
	ع
	
	

	الاختبار التحصيلي لمقرر أصول التربية
	57.66
	8.34
	71.53
	10.24
	4.06
	دالة عند 0.01


تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة التجريبية في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية في الاختبار القبلي والبعدى وذلك عند مستوى 0.01 وذلك لصالح الدرجات بعد تطبيق الاختبار، ولعل ذلك راجع إلى أن أسلوب التعلم التعاوني الذي تم تطبيقه على أفراد المجموعة التجريبية قد اثر في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، وهو ما أتضح في ارتفاع درجاتهم على الاختبار بعد تطبيقه عليهم، أي انه يمكننا عن طريق أسلوب التعلم التعاوني من التأثير في المستوى التحصيلي للطلاب. 

الفرض الثاني للدراسة: " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة الضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، نتيجة لاستخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية في الاختبار القبلى والبعدى ". 
وقد تم اختبار هذا الفرض من خلال حساب دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية في الاختبار التحصيلي القبلى والبعدى، وذلك باستخدام اختبار ( ت )، وقد أسفر ذلك عن مجموعة من النتائج الموضحة في الجدول التالي: 

جدول رقم ( 3 ) 

يوضح دلالة الفروق بين أفراد العينة الضابطة في الاختبار التحصيلي القبلى والبعدى لمقرر أصول التربية

	الفترة الزمنية

الاختبار
	قبل التطبيق

ن = 15
	بعد التطبيق

ن = 15
	ت
	مستوى الدلالة

	
	م
	ع
	م
	ع
	
	

	الاختبار التحصيلي لمقرر أصول التربية
	56.40
	8.08
	57.66
	8.34
	0.42
	غير دالة


تدل بيانات الجدول السابق على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة الضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية في الاختبار القبلي والبعدى، ومعنى ذلك أنه لم توجد أي فروق ترتقي لمستوى الدلالة بين درجات المجموعة الضابطة في الاختبار القبلي والبعدى، حيث أن هذه المجموعة لم تتعرض أسلوب التعلم التعاوني الذي تم تطبيقه على أفراد المجموعة التجريبية في الدراسة الحالية.

الفرض الثالث للدراسة: " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية، قبل تطبيق أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية وبعده". 

وقد تم اختبار هذا الفرض من خلال حساب دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية قبل تطبيق أسلوب التعلم التعاوني وكذلك بعد التطبيق، وذلك باستخدام اختبار ( ت )، وقد أسفر ذلك عن مجموعة من النتائج الموضحة في الجدول التالي: 

جدول رقم ( 4 ) 

يوضح دلالة الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسط درجات النجاح قبل تطبيق الاختبار التحصيلي 
	المجموعة

الاختبار 
	المجموعة الضابطة (قبل)
	المجموعة التجريبية (قبل)
	ت
	مستوى الدلالة

	
	م
	ع
	م
	ع
	
	

	الاختبار التحصيلي لمقرر أصول التربية
	56.40
	8.08
	57.66
	8.34
	0.42
	غير دالة 


تدل بيانات الجدول السابق على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية في الاختبار القبلى، ومعنى ذلك أنه لم توجد أي فروق ترتقي لمستوى الدلالة بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار القبلى، حيث أن المجموعتين التجريبية والضابطة لم تتعرض لأسلوب التعلم التعاوني.
جدول رقم ( 5 ) 

يوضح دلالة الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسط درجات النجاح بعد تطبيق الاختبار التحصيلي 
	المجموعة

الاختبار
	المجموعة الضابطة (بعد) ن = 15
	المجموعة التجريبية (بعد) ن = 15
	ت
	مستوى الدلالة

	
	م
	ع
	م
	ع
	
	

	الاختبار التحصيلي لمقرر أصول التربية
	56.40
	8.09
	71.53
	10.25
	4.49
	دالة عند 0.01


تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية في الاختبار البعدى، حيث أن قيمة ت دالة عند مستوى ( 0.01 ) لصالح الاختبار البعدى وهذا يعني أنه طرأ تحسن ملحوظ في مستوى تحصيل المجموعة التجريبية بعد تطبيق اسلوب التعلم التعاوني على أفرادها، مما يؤكد نجاح اسلوب التعلم التعاوني وفاعليته وتأثيره على الطلاب وهذا يتفق مع ما ورد في نتائج دراسة جونسون ( 1995 ) حيث توصل إلى أن البحوث التي أجريت حول العمل التعاوني بالمقارنة مع العمل التنافسي والعمل الفردي يؤدي عادة إلى رفع التحصيل والإنتاجية في أداء الطلاب أنفسهم. 

الفرض الرابع للدراسة: " لا يؤثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية على أداء كل من الذكور والإناث من أفراد المجموعة التجريبية قبل التطبيق وبعده ". 

وقد تم اختبار هذا الفرض من خلال حساب دلالة الفروق بين متوسطات درجات كل من أفراد العينة من الذكور والإناث في المستوى التحصيلي في مقرر أصول التربية، نتيجة لاستخدام أسلوب التعلم التعاوني قبل التطبيق وبعد الانتهاء منه وذلك باستخدام اختبار ( ت )، وقد أسفر ذلك عن مجموعة من النتائج الموضحة في الجدول التالي: 

جدول رقم ( 6 ) 

يوضح دلالة الفروق بين أفراد المجموعة التجريبية من الذكور والإناث في متوسط درجات النجاح قبل تطبيق الاختبار التحصيلي 
	الجنس

الاختبار
	الذكور (قبل)

ن = 6
	الإناث (قبل)

ن = 9
	ت
	مستوى الدلالة

	
	م
	ع
	م
	ع
	
	

	الاختبار التحصيلي لمقرر أصول التربية
	65.75
	9.59
	63.83
	12.94
	0.44
	غير دالة 


تدل بيانات الجدول السابق على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية من الذكور والإناث في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية في الاختبار القبلى، ومعنى ذلك أنه لم توجد أي فروق ترتقي لمستوى الدلالة بين درجات أفراد المجموعة التجريبية من الذكور والإناث في الاختبار القبلى، حيث أن أفراد المجموعة التجريبية من الذكور والإناث لم تتعرض لأسلوب التعلم التعاوني.
جدول رقم ( 7 )

يوضح دلالة الفروق بين أفراد المجموعة التجريبية من الذكور والإناث في متوسط درجات النجاح بعد تطبيق الاختبار التحصيلي 
	الجنس

الاختبار
	الذكور (بعد)

ن = 6
	الإناث (بعد)

ن = 9
	ت
	مستوى الدلالة

	
	م
	ع
	م
	ع
	
	

	الاختبار التحصيلي لمقرر أصول التربية
	72.17
	6.49
	71.11
	12.52
	0.19
	غير دالة 


تدل بيانات الجدول السابق على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية من الذكور والإناث في المستوى التحصيلي للطلاب في مقرر أصول التربية في الاختبار البعدى، ومعنى ذلك أنه لم توجد أي فروق ترتقي لمستوى الدلالة بين درجات أفراد المجموعة التجريبية من الذكور والإناث في الاختبار البعدى، وفي ضوء ما سبق يتضح لنا أن اسلوب التعلم التعاوني المستخدم في الدراسة الحالية لم يحدث أي فروق جديدة تذكر بين أفراد المجموعة التجريبية من الذكور والإناث، فكل من الجنسين قد استفاد من اسلوب التعلم التعاوني، ولا نستطيع أن نقول أن الإناث قد استفدن أكثر من الذكور أو العكس.

التوصيات 

    في ضوء ما سبق عرضه من فصول الكتاب يمكن التوصية بما يلي: 

· ضرورة تشجيع مديري المدارس على تطبيق فكرة التعلم التعاوني في مدارسهم، من خلال عقد ندوات توضح هذه التجـربة، والفوائد المستفادة منها في رفع العملية التعليمية. 
· يجب عدم فرض فكرة التعلم التعاوني بل يجب الاختيار الأفضل لنوعية المعلمين والمدارس التي ترغب في تطبيق التجربة، دون فرض التجربة، لأن نجاح التجربة يعود على تقبل المستفيدين منها. 

· ضرورة إشراك أولياء الأمور أثناء تطبيق فكرة التعلم التعاوني، وإعطائهم فكرة توضيحية عنه لمعرفة درجة الفروق عند أبنائهم، وطريقة تعاملهم مع المقررات الدراسية في أثناء تطبيق التجربة. 

· يجب تطبيق فكرة التعلم التعاوني لبعض المقررات التي يجد فيها مديرو المدارس ضعفاً مستوى الطلاب التحصيلي لهذه المقررات، وذلك باستخدام أسلوب التعلم التعاوني في تدريسها. 

· يجب أن يكون فكرة التعلم التعاوني ضمن برامج إعداد المعلم بكليات التربية. 

· ضرورة التركيز على الأنشطة الطلابية المختلفة والاستفادة منها في تنمية وتدعيم فكرة التعلم التعاوني. 
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